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السؤال

أقرا في كتاب الله عن الصحف و تطايرها ، وعن مقدار الحسنات والسيئات ، ولكن في صحيح البخاري في باب
السجود-فضل السجود- قرأت أن كل أمة تتبع معبودها وتبقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، والحديث لم يذكر

تطاير الصحف للكفار ولا عن الحسنات والسيئات ، فسؤالي هو كيف نوفق بين هذا الحديث وما تم تفصيله في
القران الكريم ؟

ملخص الإجابة

ملخص الجواب :
ليس بين الآية والحديث شيء من التعارض ، ولا فيهما إشكال ، حتى يطلب التوفيق بينهما
، فإن الإجمال في نص ، والتفصيل في نص آخر : معهود متوارد في نصوص الشريعة ، وكذا

في مخاطبات الناس وكلامهم .

الإجابة المفصلة

رِيِّ رضي الله عنه عن دْ يدٍ الْخُ عِ نْ أَبِي سَ روى البخاري )4581( ومسلم )183( عَ
مُ وْ ا كَانَ يَ : ) إِذَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ رَ

، دُ بُ عْ انَتْ تَ ا كَ ةٍ مَ لُّ أُمَّ عْ كُ بِ تَّ نٌ لِيَ ذِّ ؤَ نَ مُ ةِ أَذَّ امَ يَ الْقِ
نَامِ لْأَصْ نَ ا انَهُ مِ حَ بْ رَ اللهِ سُ يْ دُ غَ بُ عْ دٌ كَانَ يَ ى أَحَ قَ بْ لَا يَ فَ

قَ بْ ا لَمْ يَ ى إِذَ تَّ ، حَ ي النَّارِ ونَ فِ اقَطُ سَ تَ ابِ إِلَّا يَ لْأَنْصَ ا وَ

لِ رِ أَهْ بَّ غُ رٍ وَ اجِ فَ نْ بَرٍّ وَ دُ اللهَ مِ بُ عْ نْ كَانَ يَ إِلَّا مَ
؟ ونَ دُ بُ عْ مْ تَ نْتُ ا كُ : مَ مْ الُ لَهُ قَ يُ ، فَ ودُ هُ ى الْيَ عَ دْ يُ ، فَ ابِ تَ الْكِ

ا مْ مَ بْتُ : كَذَ الُ قَ يُ ، فَ رَ ابْنَ اللهِ يْ زَ دُ عُ بُ نَّا نَعْ الُوا: كُ قَ
الُوا: ؟ قَ ونَ غُ بْ ا تَ اذَ مَ ، فَ لَدٍ لَا وَ ةٍ وَ بَ احِ نْ صَ ذَ اللهُ مِ اتَّخَ

؟ ونَ دُ رِ مْ أَلَا تَ هِ لَيْ ارُ إِ شَ يُ نَا، فَ قِ اسْ بَّنَا، فَ ا رَ نَا يَ شْ طِ عَ
ا، ضً ا بَعْ هَ ضُ مُ بَعْ طِ حْ ابٌ يَ رَ ا سَ أَنَّهَ لَى النَّارِ كَ ونَ إِ رُ شَ حْ يُ فَ

ا : مَ مْ الُ لَهُ قَ يُ ى، فَ ارَ ى النَّصَ عَ دْ مَّ يُ ، ثُ ي النَّارِ ونَ فِ اقَطُ سَ تَ يَ فَ
الُ قَ يُ ، فَ يحَ ابْنَ اللهِ سِ دُ الْمَ بُ نَّا نَعْ الُوا: كُ ؟ قَ ونَ دُ بُ عْ مْ تَ نْتُ كُ
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الُ قَ يُ ، فَ لَدٍ لَا وَ ةٍ وَ بَ احِ نْ صَ ذَ اللهُ مِ ا اتَّخَ مْ مَ بْتُ ، كَذَ مْ لَهُ
نَا، قِ اسْ بَّنَا، فَ ا رَ نَا يَ شْ طِ : عَ ولُونَ قُ يَ ؟ فَ ونَ غُ بْ ا تَ اذَ : مَ مْ لَهُ
نَّمَ هَ لَى جَ ونَ إِ رُ شَ حْ يُ ؟ فَ ونَ دُ رِ مْ أَلَا تَ هِ لَيْ ارُ إِ شَ يُ : فَ الَ قَ

ي النَّارِ ونَ فِ اقَطُ سَ تَ يَ ا، فَ ضً ا بَعْ هَ ضُ مُ بَعْ طِ حْ ابٌ يَ رَ ا سَ أَنَّهَ كَ
نْ بَرٍّ الَى مِ عَ دُ اللهَ تَ بُ عْ نْ كَانَ يَ قَ إِلَّا مَ بْ ا لَمْ يَ ى إِذَ تَّ حَ

نَى ي أَدْ الَى فِ عَ تَ انَهُ وَ حَ بْ ينَ سُ الَمِ بُّ الْعَ مْ رَ رٍ أَتَاهُ اجِ فَ وَ
لُّ عُ كُ بَ تْ ؟ تَ ونَ رُ ظِ نْتَ ا تَ مَ : فَ الَ ا قَ يهَ هُ فِ أَوْ ي رَ نَ الَّتِ ةٍ مِ ورَ صُ

ي نَا النَّاسَ فِ قْ ارَ بَّنَا، فَ ا رَ الُوا: يَ ، قَ دُ بُ عْ انَتْ تَ ا كَ ةٍ مَ أُمَّ
: ولُ قُ يَ ، فَ مْ هُ بْ احِ لَمْ نُصَ ، وَ مْ هِ لَيْ نَّا إِ ا كُ رَ مَ قَ ا أَفْ نْيَ الدُّ

كُ بِاللهِ رِ نْكَ لَا نُشْ وذُ بِاللهِ مِ : نَعُ ولُونَ قُ يَ ، فَ مْ بُّكُ أَنَا رَ
ادُ أَنْ كَ مْ لَيَ هُ ضَ ى إِنَّ بَعْ تَّ ثًا، حَ نِ أَوْ ثَلَا يْ تَ رَّ ئًا مَ يْ شَ

ا؟ ونَهُ بِهَ فُ رِ عْ تَ ةٌ فَ نَهُ آيَ بَيْ مْ وَ نَكُ لْ بَيْ : هَ ولُ قُ يَ ، فَ لِبَ نْقَ يَ
دُ جُ سْ نْ كَانَ يَ ى مَ قَ بْ لَا يَ اقٍ فَ نْ سَ فُ عَ كْشَ يُ ، فَ مْ : نَعَ ولُونَ قُ يَ فَ

لَا ، وَ ودِ جُ نَ اللهُ لَهُ بِالسُّ هِ إِلَّا أَذِ سِ اءِ نَفْ لْقَ نْ تِ لِلَّهِ مِ
هُ رَ هْ لَ اللهُ ظَ عَ اءً إِلَّا جَ يَ رِ اءً وَ قَ دُ اتِّ جُ سْ نْ كَانَ يَ ى مَ قَ بْ يَ

مَّ ، ثُ اهُ فَ لَى قَ رَّ عَ دَ خَ جُ سْ ادَ أَنْ يَ ا أَرَ لَّمَ ، كُ ةً دَ احِ ةً وَ قَ بَ طَ
ا يهَ هُ فِ أَوْ ي رَ تِهِ الَّتِ ورَ ي صُ لَ فِ وَّ دْ تَحَ قَ مْ وَ هُ وسَ ءُ ونَ رُ عُ فَ رْ يَ

مَّ بُّنَا، ثُ : أَنْتَ رَ ولُونَ قُ يَ ، فَ مْ بُّكُ : أَنَا رَ الَ قَ ، فَ ةٍ رَّ لَ مَ أَوَّ
ةُ ( اعَ فَ لُّ الشَّ تَحِ ، وَ نَّمَ هَ لَى جَ رُ عَ سْ بُ الْجِ رَ ضْ يُ

.

يمر يوم القيامة بمراحل متعددة ، ويكون الناس فيه على أحوال مختلفة ، وهو يوم عظيم
، يوم يقوم الناس لرب العالمين ، نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين النجاة من

شدائده وكربه ، وأن يدخلنا جنته بكرمه ومنّه .

فيقوم الناس من قبورهم ، ويسارعون إلى ربهم ، فيكون العرض ، والحساب ، وتطاير الصحف
، والميزان ، إلى غير ذلك من أحوال الآخرة .

وليس كل نص شرعي يأتي على هذه المراحل كلها ، ويذكرها جميعا ؛ بل قد تذكر مراحل
منها في بعض النصوص ، ولا تذكر مراحل أخرى فيها ، وإنما تذكر في نصوص أخرى .

وقد يذكر في نصوص السنة ، ما لا يذكر في نصوص الكتاب المجيد .
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وبالجمع بين النصوص يتبين الحال ، ويزول الإشكال .

وحديث أبي سعيد المذكور ، في بيان أول العرض ، يوم يقوم الناس لرب العالمين ،
ويقفون هذا الموقف العظيم ، ثم تكون بعد ذلك الشفاعة ، وهي المقام المحمود الذي

يؤتيه الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم ليشفع في أهل الموقف .

ثم يكون بعد ذلك عرض الأعمال ، ثم الحساب وتطاير الصحف ، ثم الميزان ، على ما سبق
بيانه في جواب السؤال رقم : )220511(

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في “المطالب العالية” )18/ 492(:

نِ ، عَ شِ مَ لْأَعْ نِ ا ، عَ يرٌ رِ قال إسحاق – يعني ابن راهويه – : أخبرنا جَ
ةَ بْنُ دَ يْ بَ أَبُو عُ ، وَ كَنِ سُ بْنُ السَّ يْ و، ثنا قَ رٍ مْ الِ بْنِ عَ نْهَ الْمِ

نْه يَ الله عَ ضِ ودٍ رَ عُ سْ دَ اللَّهِ بْنَ مَ بْ : ” إِنَّ عَ الَ ، قَ دِ اللَّهِ بْ عَ
” : الَ قَ يثَ فَ دِ ا الْحَ ذَ نْه هَ يَ الله عَ ضِ ابِ رَ طَّ رَ بْنَ الْخَ مَ ثَ عُ دَّ حَ

لَى رؤوسهم ، عَ ينَ بَعِ وا أَرْ امُ ، قَ ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ رَ النَّاسُ يَ شِ ا حُ إِذَ
لَ ، صْ ونَ الْفَ رُ ظِ نْتَ ، يَ اءِ مَ لَى السَّ مْ إِ هُ ارُ ةً أَبْصَ صَ اخِ ، شَ سُ مْ الشَّ

ي نَادِ مَّ يُ ، ثُ رٌ مْ بَشَ نْهُ لَّمُ مِ كَ تَ ، لَا يَ رٍ اجِ فَ مْ وَ نْهُ لُّ بَرٍّ مِ كُ
مْ كُ رَ وَّ صَ مْ وَ كُ لَقَ ي خَ مُ الَّذِ بِّكُ نْ رَ لًا مِ دْ سَ عَ : أَلَيْ نَادٍ مُ
ا مٍ مَ وْ لَّ قَ لِّيَ كُ وَ هُ ، أَنْ يُ رَ يْ مْ غَ تُ دْ بَ مَّ عَ مْ ، ثُ كُ قَ زَ رَ وَ

: بَلَى … ” ثم ساق الحديث موقوفا . ولُونَ قُ يَ ا ، فَ لَّوْ تَوَ

اتٌ ” . الُهُ ثِقَ لٌ رِجَ صِ تَّ يحٌ مُ حِ نَادٌ صَ ا إِسْ ذَ وقال الحافظ : ” هَ

فبين في هذا الحديث أن هذا المشهد يكون في أول فصل القضاء .

وهو ، وإن كان موقوفا ، إلا أن له حكم الرفع .

وينظر جواب السؤال رقم : )228569(

نَاسٌ الَ أُ : ” قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى البخاري )6573( ، ومسلم )182( عَ
: الَ قَ ةِ ؟ ، فَ امَ يَ مَ القِ وْ بَّنَا يَ ى رَ لْ نَرَ ولَ اللَّهِ ، هَ سُ ا رَ : يَ

ا الُوا: لاَ يَ ابٌ ؟(، قَ حَ ا سَ ونَهَ سَ دُ سِ لَيْ مْ ي الشَّ ونَ فِ ارُّ لْ تُضَ )هَ
رِ دْ لَةَ البَ رِ لَيْ مَ ي القَ ونَ فِ ارُّ لْ تُضَ الَ : )هَ ولَ اللَّهِ ، قَ سُ رَ
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الَ : ) ولَ اللَّهِ ، قَ سُ ا رَ الُوا: لاَ يَ ابٌ ؟( ، قَ حَ ونَهُ سَ سَ دُ لَيْ
عُ اللَّهُ النَّاسَ ، مَ جْ لِكَ ، يَ ةِ كَذَ امَ يَ مَ القِ وْ نَهُ يَ وْ رَ مْ تَ نَّكُ إِ فَ
نْ كَانَ عُ مَ بَ تْ يَ هُ ، فَ عْ بِ تَّ لْيَ ئًا فَ يْ دُ شَ بُ عْ نْ كَانَ يَ : مَ ولُ قُ يَ فَ
نْ عُ مَ بَ تْ يَ ، وَ رَ مَ دُ القَ بُ عْ نْ كَانَ يَ عُ مَ بَ تْ يَ سَ ، وَ مْ دُ الشَّ بُ عْ يَ

ا، وهَ قُ نَافِ ا مُ يهَ ةُ فِ هِ الأُمَّ ذِ ى هَ قَ بْ تَ ، وَ يتَ اغِ وَ دُ الطَّ بُ عْ كَانَ يَ
ولُ : قُ يَ ونَ ، فَ فُ رِ عْ ي يَ ةِ الَّتِ ورَ رِ الصُّ يْ ي غَ مُ اللَّهُ فِ أْتِيهِ يَ فَ

انُنَا كَ ا مَ ذَ نْكَ ، هَ وذُ بِاللَّهِ مِ : نَعُ ولُونَ قُ يَ مْ ، فَ بُّكُ أَنَا رَ
نَاهُ ، فْ رَ بُّنَا عَ انَا رَ ا أَتَ ذَ إِ بُّنَا، فَ نَا رَ أْتِيَ ى يَ تَّ حَ

: أَنَا ولُ قُ يَ ونَ ، فَ فُ رِ عْ ي يَ ةِ الَّتِ ورَ ي الصُّ مُ اللَّهُ فِ أْتِيهِ يَ فَ
رُ سْ بُ جِ رَ ضْ يُ ، وَ ونَهُ عُ بَ تْ يَ بُّنَا فَ : أَنْتَ رَ ولُونَ قُ يَ مْ ، فَ بُّكُ رَ

نَّمَ … ( وساق الحديث . هَ جَ

فبين أن هذا الموقف يكون قبل المرور على الصراط، وبعد أن يجمع الله الناس .

قال القاضي عياض رحمه الله :

لِ لُ فَصْ وَ أَوَّ دُ : هُ بُ عْ انَتْ تَ ا كَ ةٍ مَ لِّ أُمَّ اعِ كُ بَ رُ بِاتِّ لْأَمْ ” ا
فِ ” انتهى من فتح الباري )11/ قِ وْ بِ الْمَ نْ كَرْ ةِ مِ احَ لْإِرَ ا اءِ ، وَ ضَ الْقَ

)438

وقال النووي رحمه الله :

: رِ النَّاسِ شْ حَ ةِ وَ يَ ؤْ ي الرُّ ةِ فِ مَ دِّ قَ تَ يثِ الْمُ ادِ لْأَحَ ي ا اءَ فِ ” جَ
نَ نِينَ مِ مِ ؤْ يزُ الْمُ يِ مْ مَّ تَ ، ثُ دُ بُ عْ انَتْ تَ ا كَ ةٍ مَ لِّ أَمَ اعُ كُ بَ اتِّ

لُ مِ تَ حْ يَ ، فَ اطِ رَ عُ الصِّ ضْ وَ ، وَ ةِ اعَ فَ لُولُ الشَّ ، ثُمَّ حُ ينَ قِ نَافِ الْمُ
لُ وَ أَوَّ دُ : هُ بُ عْ انَتْ تَ ا كَ مِ مَ لْأُمَ اعِ ا بَ رَ بِاتِّ لْأَمْ أَنَّ ا

امِ قَ لُ الْمَ وَ أَوَّ هُ ، وَ فِ قِ وْ لِ الْمَ وْ نْ هَ ةِ مِ احَ لْإِرَ ا لِ وَ صْ الْفَ
ودِ ” انتهى من شرح النووي على مسلم )3/ 58( مُ حْ الْمَ

وينظر جواب السؤال رقم : )31805(

والحاصل :
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أنه ليس بين الآية والحديث شيء من التعارض ، ولا فيهما إشكال ، حتى يطلب التوفيق
بينهما ، فإن الإجمال في نص ، والتفصيل في نص آخر : معهود متوارد في نصوص الشريعة ،

وكذا في مخاطبات الناس وكلامهم .

والله تعالى أعلم.
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